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 وقف زاوية تينلان بمنطقة توات رؤية فقهية وقانونية انطلاقا من الوقفية المنشئة له

  الجزائر،براهيم بلبالي جامعة أدرار                                                                            

  :ملخصال

 ،زاوية تنلان بمنطقة توات هي نموذج للزوايا في هذه المنطقـة، والـتي كانـت تنشـأ وتسـير عـن طريـق الوقـف، لتؤكـد ارتباطهـا بمفهومـه 

إيــواء وإطعــام أبنــاء الســبيل، إذ إن مســمى الزاويــة ينطلــق مــن : لايــزال الــبعض منهــا، يقــوم بــأدوار اجتماعيــة عديــدة، أهمهــاكانــت و و 

  . قيام الزاوية بمهمة التعليم والإصلاح بين الناس وغيرها من المهام الاجتماعيةهذا المفهوم، إضافة إلى

إن وقف زاوية تنلان مخلد في وثيقة وقفيـة موجـودة عنـد حفـدة الواقـف سـيدي أحمـد بـن يوسـف، وهـذه الوثيقـه تبـين كثـيرا   

عليها، كما تتضمن اشتراطات الواقـف الـتي من تفصيلات ذلك الوقف، كبيان أركانه وخصوصا منها محل الوقف، والجهة الموقوف 

  .اشترطها لتسيير ذلك الوقف

ولقد حدث نزاع بين حفـدة الواقـف حـول طبيعـة الوقـف، ومضـمونه، وبعـض مـا جـاء في اشـتراطات واقفـه، غـير أن ذلـك   

لدى من لهم صلة به مـن حفـدة النزاع لا يعدم حلا في أحكام الفقه الإسلامي وقانون الأوقاف الجزائري إذا توفرت الإرادة الواعية 

  .الواقف والسلطة المكلفة بالأوقاف

  .وقف، حبس ، تينيلان، الزاوية، أوقاف الزوايا :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
 Angle TinilaninTouat region is a model which was created and run by the Waqf, to confirm the 
association in its conception, and was still some of them, the many social roles, including: Sheltering and 
feeding the wayfarers, as the name stems from the corner of this concept, in addition to the corner with 
the task of education and reform among the people and other social functions. 

The stop Tnlan Immortalized angle in a document endowment present when nephews standing 
Sidi Ahmed bin Yousef, and this document sets out a lot of details that stay, as a statement of his staff, 
and especially the ones replace the moratorium, and the suspended them, also includes requirements for 
standing, which stipulated for the conduct of the moratorium. 
The dispute between the grandchildren standing around the nature of the suspension, and the content of 
that endowment happened, and some of what came in the requirements and parked in that document, is 
that this conflict is not executed a solution in terms of Islamic jurisprudence and law Algerian 
Endowments if there conscious will to be resolved among those linked to such moratoria grandchildren of 
standing and authority Almkafahwaqfs. 
key words:the Waqf ; the angles; Tinilan ; Touat 

  :مقدمة

 يـقن طر عـتعتـبر الزوايـا في منطقـة تـوات شـديدة الصـلة بـالوقف، ذلـك أن هـذه الزوايـا كانـت ـ ولا يـزال الـبعض منهاــ تمـول 

الوقــف، فــلا تقــوم الزاويــة إلا إذا وجــد بجانبهــا وقــف اســتثماري يصــرف ريعــه علــى أغراضــها، بــل إن هاتــه الزوايــا  في حــد ذا�ــا هــي 

  .  وقف، إذا ما لوحظ فيها أن الهدف من إنشائها تلك الخدمات الإحسانية التي كانت تقدمها لفئات كثيرة من ا�تمع

جمهــور الفقهــاء بســمة التأبيــد، فمــن المفــترض أن تبقــى الزاويــة علــى مــر العصــور  وإذا كــان الوقــف يتســم في مفهومــه عنــد

تؤدي الأدوار التي أنشأت من أجلها، يعصمها مـن الخـراب والانـدثار أحكـام الوقـف وضـوابطه المعروفـة في كتـب الفقـه الإسـلامي، 

  .والتي أخذ �ا قانون الأوقاف الجزائري
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في المنطقـة، وجسـدت ذلـك التمـازج بـين الوقـف وبـين مفهـوم الزاويـة، زاويـة تينـيلان وكان من بين تلك الزوايا الـتي نشـأت 

  ".رزق االله الواسع: " التي سميت من طرف منشئها سيدي أحمد بن يوسف بـ

ـــــف مـــــن غـــــرض إنشـــــائه ـــــة كثـــــيرا مـــــن القضـــــايا المتعلقـــــة �ـــــذا الوق ـــــك الزاوي ـــــدت الوثيقـــــة المؤسســـــة لوقـــــف تل  ،ولقـــــد خل

ا حلـولا لمـمنهـا  نسـتخلصونحو ذلك من القضايا الهامة التي يمكن أن  ،وبعضا من طريقة تسييره ،قوف عليهموالمو  ،وواقفه،وطبيعته

مــن تحـديات، كمــا تعطينـا تلــك المسـائل بــذور النهـوض بتلــك عمومـا أوقـاف الزوايــا في منطقـة تــوات هــذا الوقـف خصوصــا و يواجـه 

  .الأوقاف إذا ما توفرت الإرادة الواعية للنهوض �ا

تناولـت فيـه : ا ما أريد استجلائه في هذه المقال الذي عنونته بـالعنوان المذكور أعـلاه، وقـد قسـمته إلى قسـمين؛ الأولوهذ

  :مقومات هذا الوقف، والثاني تناولت فيه سبل النهوض به، وذلك بعد تمهيد لهما بشرح مفردات العنوان فأقول وباالله التوفيق 

  لعنوانمفاهيم مفردات ا: المبحث التمهيدي

  .الوقف والزاوية وتنلان: في هذا القسم أريد أن أمهد للموضوع بالتعريف بثلاث ألفاظ جاءت في العنوان وهي

  :تعريف الوقف : المطلب الأول

، قـال القـرطبي  )1(﴾ إِنَّـهُـم مَّسْـؤُولُونَ  ﴿ وَقِفُـوهُمْ : مصدر وقـف يقـف وقفـا بمعـنى المنـع والحـبس جـاء في القـرآن الكـريم:الوقف لغة

يقــال وقفــتُ الدابــة أقِفُهــا وقفــا، فوقفــت هــي تقــف وقوفــا، يتعــدى ولا يتعــدى، أي احبســوهم، وهــذا « :)2(في تفســير هانــه الآيــة

  .)3(»يكون قبل السوق إلى الجحيم، أي قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار 

ــرَى إِذْ وُقِفُــوا عَلَــى النَّــ﴿ : ومنــه قــول االله تعــالى حبســوا، يقــال وقفتــه وقفــا " وقفــوا"ومعــنى«: ، قــال القــرطبي)4(﴾ ارِ وَلــَوْ تَـ

. )5(»أي فوقها على الصراط وهي تحتهم، وقيل على بمعنى البـاء، أي وقفـوا بقر�ـا وهـم يعاينو�ـا " على النار"و ... فوقف وقوفا، 

  ليسكن غليا�اوقف القدرَ، وهو أن ينضحها بالماء البارد ": المنع من الحركة"ومن نفس المعنى 

  .ومنه وقف الدار أو الأرض للمساكين، أو على المساكين، أي حبسها لهم، أو عليهم

، وحيــث إن منطقــة تــوات لم )6(أختــار هنــا تعريــف الــدردير مــن المالكيــة حيــث إنــه يعــبر بصــدق عــن رأي المالكيــة فيــه :واصــطلاحا

جعــل منفعــة مملــوك ولــو بــأجرة أو جعــل غلتــه لمســتحق بصــيغة  الوقــف« : تعــرف مــذهبا آخــر غــير المــذهب المــالكي، وقــد عرفــه بأنــه

  .)7( »مدة ما يراه المحبس 

  .فالوقف هو أن يجعل شخص منفعة مال يملكه، أو غلته، لمن يستحق ذلك مدة ما يراه، بصيغة

ت الوقـف لـيس ينبـئ عـن جـواز توقيـ" مـدة مـا يـراه المحـبس: "إشارة منـه إلى جـواز وقـف المنـافع، وقولـه" ولو بأجرة: "فقوله

  .  بمدة وجود الموقوف فقط، كما في وقف المنافع، ووقف بعض المنقولات، بل بإرادة المحبس أيضا

  .وسنبين انطباق الوقف الذي نحن بصدد دراسته على هذا التعريف في المبحث الثاني

  :مفهوم الزاوية: المطلب الثاني

الـزَّيُّ مصـدر زَوى الشـيءَ يَـزْويـه زَيـّاً وزُوِيـّاً فـانْـزَوى نحََّـاه فتـَنَحَّـى، وزَواهُ قبضـه، : ( واحدة الزوايا، وجاء في لسان العرب :الزاوية لغة

عَـت،: زُوِيَتْ لي الأرضو ...وزَوَيْت الشيءَ جمعته وقبضته،  وانزوى القـوم ،زَوى مـا بـين عينيـه فـانْـزَوى جمَعـه فـاجتمع وقبضـهو ... جمُِ
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  .)8(واحدة الزوايا: والزاوية . بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا 

مـن هاتـه المعـاني اللغويـة يتضـح لنـا أن اسـم الزاويـة فصـيح إذا لـوحظ فيهـا تلـك الأدوار الـتي تقـوم �ـا، فهـي تجمـع النـاس 

  .في المعنى الاصطلاحي لها على الخير الدنيوي كالمأكل والمأوى، والأخروي كطلب العلم والذكر، أو هما معا، كما سنرى

والظاهر أن الزوايا عندنا في المغرب هي المواضع المعـدة لإرفـاق الـواردين وإطعـام المحتـاج : ( )9(قال ابن مرزوق الخطيب :واصطلاحا

الجزائـر، وهـو ، ولعل هذا التعريف  يبرز الدور الأول والأساسي الذي عرفت به الزوايـا في المغـرب العـربي ومنـه )10( )من القاصدين 

في وقفـه الـذي  )11(إيواء الغرباء وأبناء السبيل، وتوفير المأكـل والمشـرب لهـم، وهـذا المعـنى هـو الـذي قصـده سـيدي أحمـد بـن يوسـف

هـذا كتـاب حـبس صـدقة مؤبـدة عقـدها الحـاج أحمـد بـن يوسـف بـن أحمـد : ( نحن بصدد دراسته، حيث جاء في وقفية تلك الزاويـة

ولم يســتبق المحــبس المــذكور في ذلــك كلــه حقــا ولا ... ل فيمــا جميــع مــا حــواه المــذكور في البلــد المــذكورة بــن يوســف علــى ابــن الســبي

ملكا إلا وعقد فيـه التحبـيس المـذكور علـى ابـن السـبيل المـذكورين أي هـي زاويـة مـن زوايـا المسـلمين يأكـل مـن غلتهـا مـن يبيـت �ـا 

  "أي هي زاوية من زوايا المسلمين: " بقوله" على ابن السبيل"  :، فقد شرح قوله)12( ...)وليس لهم إلا الغلة فقط 

ونجد هـذا المعـنى أيضـا يتجسـد في الزاويـة البكريـة لصـاحبها سـيدي البكـري أبي البكـريين والبكـراويين في كـل مـن تمنطـيط 

االله بابــا في تأســيس الزاويــة ، الصــادرة عــن ولايــة أدرار في مقــال للأســتاذ عبــد "رســالة أدرار"وزاويــة ســيدي البكــري، جــاء في مجلــة 

بعد رجوع سيد البكري إلى تمنطيط شرع في شراء البساتين والديار والفقاقير الواقعـة بمنطقـة تـزداي المحصـورة بـين : ( البكرية ما نصه

لسـكن �ـا م، ولما أتم عقـد الشـراء أمـر ابنـه محمـد ببنـاء الزاويـة في الأرض المـذكورة وا1698هـ 1110تمنطيط وتيمي والسبخة عام 

  .)13( ...)وإطعام الطعام في سبيل االله، وذلك بإشارة من الشيخ سيدي علي بن حنيني 

وهذا المعنى لا ينافي أن الزوايا في مناطق المغـرب العـربي عمومـا ـ ومنهـا منطقـة تـوات ـ  قـد اضـطلعت بـأدوار أخـرى كتعلـيم   

للطــلاب مـــع إيــوائهم وإطعـــامهم، والــبعض الآخـــر يضــطلع بمهمـــة  القــرآن للناشـــئة والصــبيان، وبعضـــها يقــوم بتعلـــيم العلــم الشـــرعي

إصلاح ذات البين بين الفرقاء والمتخاصمين، غـير أن الـدور الأساسـي لهـا وهـو إيـواء الغربـاء وأبنـاء السـبيل وتقـديم المأكـل والمشـرب 

  .لهم بقي محافظا عليه في جميع الزوايا

يطلق هذا اللفظ في شمال إفريقيـا علـى مجموعـة مـن الأبنيـة : ( اوية، ونصهجاء في دائرة المعارف الإسلامية تعريف آخر للز   

غرفــة للصــلاة، ضــريح لأحــد المــرابطين أو ولي مــن الأشــراف تعلــوه قبــة، غرفــة قصــرت علــى تــلاوة القــرآن، مدرســة : ذات طــابع ديــني

بالزاوية عادة مقـبرة تشـمل قبـور أولئـك  لتحفيظ القرآن، غرفة مخصصة لضيوف الزاوية والحجاج والمسافرين، وغرف للطلبة، ويلحق

  .)14( )الذين أوصوا في حيا�م أن يدفنوا �ا 

لكن هـذا التعريـف ـ وإن أبـرز عديـدا مـن الأدوار الـتي تقـوم �ـا الزاويـة، غـير أنـه معـترض عليـه مـن حيـث أنـه وصـف لتلـك   

اء الــتي لا تتحقـق في جميـع الزوايــا، في شمـال إفريقيــا الزوايـا الـتي تــوفي أصـحا�ا، ولـيس لوصــفها عنـد نشــوئها، فقـد ذكـر بعــض الأشـي

وخصوصــا في منطقـــة تـــوات، كاشـــتمالها علـــى ضـــريح لأحـــد الأوليـــاء أو المــرابطين وككو�ـــا مقـــبرة يـــدفن فيهـــا مـــن أوصـــى في حياتـــه 

اه الإســلام، إذ إن بــذلك، أضــف إلى ذلــك أن دائــرة المعــارف الإســلامية يشــير كثــير مــن البــاحثين إلى أن تأليفهــا لم يكــن بريئــا تجــ

  .مؤلفيها مستشرقون كان هدفهم الإساءة إلى الإسلام أكثر من الهدف العلمي كما يزعمون
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  التعريف بزاوية تنلان الواردة في الوثيقة : المطلب الثالث

ــــــأولاد ونقــــــال ســــــنة  ــــــد ب ــــــذي ول ــــــن يوســــــف الوانقــــــالي، ال ــــــنلان مــــــن طــــــرف العلامــــــة الشــــــيخ أحمــــــد ب ــــــة ت أسســــــت زاوي

  .وأخذ العلم عن عالم توات عبد الكريم بن أمحمد، بتمنطيط  م،1593/هـ1002

كـــان الــذي بـــه إلى الم" أولاد ونقــال"ولقــد أورد المهــداوي أن ســـبب انتقــال الشـــيخ أحمــد بــن يوســـف مــن بلدتـــه الأصــلية  

م، وأســس 1648/هـــ1058رمضــان  11زاويتــه الآن أنــه تعــرض لمضــايقات مــن أخوالــه فــاعتزلهم ورحــل إلى ناحيــة تــنلان  يــوم 

وقـــد  )15("فبــنى جامعهــا وحفــر فقاقيرهـــا وعمــر قصــرها و بســاتينها وجعـــل كــل ذلــك صــدقة " زاويتــه الجديــدة في هــذا الموضـــع ، 

يعضد هذا الرأي ما تفصح عنه وثيقة الإشهاد على حبوس  تنلان وتحديد عمار�ا، فقـد ورد فيهـا التحديـد الـدقيق لزاويـة تـنلان، 

أن الشيخ اعتزل عن بلده وخرج إلى أرض جرداء، خارجة مـن الـبلاد والعمـران، علـى الطريـق مـن بلـد تـنلان، الـتي : " حيث تقول

  . )16("إلى جبل بغيول طولا ومن فقارة أهل تنلان إلى حدود فقارة أجدلاونمنها السبيل الى بلد تيمي 

وتواصــل الوثيقــة الحــديث عــن كيفيــة إعمــار الشــيخ للزاويــة حيــث تقــول انــه أجــرى لهــا الميــاه وأحياهــا بعــدما كانــت مواتــا 

  . )17("بيل االله ، وبنى حولها الدور ، وجعل غرسها وماءها في س" رزق االله الواسع بالنبي الشافع"وسماها 

وما يمكن استخلاصه من الوثيقـة أن الأرض الـتي أسـس عليهـا الشـيخ سـيدي أحمـد بـن يوسـف زاويتـه لم تكـن تـنلان، لأن 

سـيدي سـليمان بـن  تنلان بلـدة  ضـاربة  في القـدم ، حيـث أسسـت  قبـل القـرن السـادس الهجـري ، ودليـل ذلـك أن الـولي الصـالح 

)18(علـى
م وربمــا ورثـت زاويـة ســيدي أحمـد بــن يوسـف هـذا الاســم العريـق مـن تــنلان القديمـة، الــتي 1175هــ571قـدم إليهــا سـنة  ، 

اندثرت وتفرق أهلها، والراجح أن ذيوع صيت الزاوية وانتصا�ا كزاويـة تعلـيم وإطعـام  كـان بعـد انـدثار تـنلان القديمـة وتفـرق أهلهـا 

أن هـذا الاســم : "... هـداوي في كتابـه قطـف الزهــرات حيـث قـالوهـو الـرأي نفسـه الـذي يتبنــاه الشـيخ سـيدي عمـر عبــد العزيـز الم

  .)19("المسماة به الآن إنما سرى لها من قصر قديم كان يقر�ا يسمى تنلان اندثر وتفرق أهله 

  

  :أركان وقف زاوية تنلان: المبحث الأول

الوقــف، والصــيغة، وعنــد الحنفيــة أركــان كــل وقــف أربعــة عنــد الجمهــور، الواقــف والموقــوف عليــه والشــيء الموقــوف أي محــل 

أركــان : ( علــى أن) 9(الصــيغة فقــط، ولقــد ذهــب قــانون الأوقــاف الجزائــري مــذهب الجمهــور في نصــه في المــادة التاســعة منــه : ركنــه

  .)20( )الوقف هي الواقف ومحل الوقف صيغة الوقف والموقوف عليه 

  الواقف : المطلب الأول

ى تعريفـا�م إلى تعريفـه بـإيراد شـروطه، وسنقتصـر علـى تعريـف سـيدي أحمــد ذهـب كـل مـن عـرف الواقـف ممـن اطلعـت علـ

، ولم )21( )المالـك للـذات أو المنفعـة الـتي أوقفهـا إن كـان الواقـف أهـلا للتـبرع : ( الدردير في صغيره حيث نص على أن الواقـف هـو

، وجـاءت تمامـا كتلـك الشـروط الـتي ذكرهـا )22(العاشـرة منـهيورد قانون الأوقاف الجزائري تعريفا للواقف وإنما ذكـر شـروطه في المـادة 

  .الدردير

والواقـف في الوقــف الــذي بـين أيــدينا كمــا هـو مســطور في الوقفيــة، هـو ســيدي أحمــد بـن يوســف بــن أحمـد بــن يوســف بــن 

  .)23(محمد بن علي بن الحسين بن الحسن الونقالي دارا، الأموي العثماني نسبا، المالكي مذهبا
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فتوجــد وثيقــة أخــرى لــدى أحفــاد المحــبس مصــاحبة لوثيقــة التوقيــف، فيهــا شــهد الشــهود بملكيــة : ملكيتــه لمــا وقفــهأمــا عــن 

شــهوده يعرفــون : ( الواقــف لمــا أوقفــه، فبينــوا طريقــة تملكــه، وحــدود ذلــك الملــك، وأنــه جعلهــا في ســبيل االله، جــاء في تلــك الوثيقــة

ســف أتم معرفــة وأكملهــا ويعلمــون مــع ذلــك أنــه قــد اعتــزل عــن بلــده وخــرج إلى أحمــد بــن يوســف بــن أحمــد بــن يو ... المــرابط الحــاج 

وهي الأرض التي هـي خارجـة عـن الـبلاد والعمـران، وهـي مـن طريـق المسـلك مـن تـنلان الـتي منهـا ... أرض جزر ونزل �ا وخدمها 

فقـارة أجـدلاون، نـزل المـذكور في ذلـك، طولا وعرضها من فقارة أهل بلد تنلان إلى حـدود " بغيول"السبيل إلى بلد تيمي إلى جبل 

وسماهــا رزق االله ... وخــدمها وأجــرى لهــا المــاء وســاقه إليهــا بعــدما كانــت أرضــا بيضــاء لا ملــك لأحــد مــن خلــق االله فيهــا ولا حيــاة 

لتملـك في فيتضح من ذلك أنه تملكها عن طريق الإحياء وهو طريـق مـن طـرق ا. )24( )الواسع بالنبي الشافع عليه الصلاة والسلام 

  .)25( )من أحيا أرضا ميتة فهي له ( الفقه الإسلامي حيث قال عليه الصلاة والسلام 

وأما عن توفر الشرط الثاني من شروط الواقف وهو أن يكون الواقف أهلا للتبرع، فقد أشير لتحققه في الوقـف الـذي بـين 

ذكـر وهـو بحـال كمـال الإشـهاد وصـحة وجـواز، تصـدق  وبه شهد من علم الأمر كما: ( أيدينا حيث نصت وثيقة الوقف على أنه

وبــه : ( ، وفي مكــان آخــر يقــول)بــذلك وهــو صــحيح حــريص شــحيح يخشــى الفقــر ويأمــل الغــنى إلا أنــه اختــار الآخــرة علــى الأولى 

  ).شهد من علم الأمر كما ذكر وحققه كما سطر وأنباه كما أثر، وبحال صحة وطوع وجواز وأتمه 

  وف عليه في هذا الوقفالموق: المطلب الثاني

  تعريف الموقوف عليه: أولا

الموقوف عليه هو الجهة التي تصرف لها منافع الوقف، وهو إما أن يكون شخصـا أو أشخاصـا معينـين ويسـمى الوقـف في 

الحالـــة هــذه الحالـــة بــالوقف المعـــين أو الخــاص أو الأهلـــي أو الــذري، وإمـــا أن يكــون أشخاصـــا غــير معينـــين، وسمــي الوقـــف في هــذه 

  .بالوقف غير المعين أو الوقف العام أو الخيري

وكلاهما جائز في الفقه الإسلامي، لكن نظرا لكثرة المنازعات التي تحـدث حـول الوقـف الخـاص عمـدت الكثـير مـن الـدول 

ام إذ كانــت إلى إبطالــه كمصــر وســوريا، أمــا في الجزائــر فعنــد صــدور قــانون الأوقــاف الجزائــري كــان يقســم فيــه الوقــف إلى خــاص وعــ

  :الوقف نوعان، عام وخاص: (منه تنص على أن: )26(6المادة 

قسـم : ما حبس علـى جهـات خيريـة مـن وقـت إنشـائه، ويخصـص ريعـه للمسـاهمة في سـبل الخـيرات، وهـو قسـمان: الوقف العام -أ

عــرف فيــه وجــه الخــير الــذي يحــدد فيــه مصــرف معــين لريعــه، فــلا يصــح صــرفه علــى غــيره مــن وجــوه الخــير إلا إذا اســتنفذ، وقســم لا ي

  .أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات

وهــو مــا يحبســه الواقــف علــى عقبــه مــن الــذكور والإنــاث أو علــى أشــخاص معينــين ثم يــؤول إلى الجهــة الــتي : الوقــف الخــاص -ب

  ".الموقوف عليهميعينها الواقف بعد انقطاع 

المتعلـق بالأوقـاف المعـدل والمـتمم وصـارت محـررة  10-91المعـدل والمـتمم للقـانون  10-02ثم عدلت هذه المـادة بموجـب القـانون 

  : فيه كما يأتي

  : الوقف العام هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سُبُلِ الخيرات وهو قسمان( 

  .د فيه مصرف معينّ لريعه فيسمّى وقفا عاما محدد الجهة، و لا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذوقف يحد -
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وقــف لا يعُــرف فيــه وجــه الخــير الــذي أراده الواقــف فيســمّى وقفــا عامــا غــير محــدد الجهــة، ويصــرف ريعــه في نشــر العلــم وتشــجيع  -

  ".البحث فيه وفي سُبُلِ الخيرات

منــه، أمــا الأوقــاف الخاصــة ) 1(قــانون الأوقــاف يتعلــق بالأوقــاف العامــة فقــط دون الخاصــة بموجــب نــص المــادة الأولى كمــا أصــبح 

  .فقد أخرجها من دائرة تنظيمه ولم ينص على إبطالها، وبذلك فهي الآن مهملة

  نوع وقف زاوية تنلان: ثانيا

قة مؤبدة عقدها الحاج أحمد بـن يوسـف بـن أحمـد بـن هذا كتاب حبس صد: ( نصت الوثيقة المنشئة لهذا الوقف على أنه

ولم يســـتبق المحــبس المــذكور في ذلـــك كلــه حقـــا ولا ملكــا إلا وعقــد فيـــه التحبــيس المـــذكور علــى ابـــن ... يوســف علــى ابـــن الســبيل 

لا بـأس علـى مـن و ... السبيل المذكورين أي هي زاوية من زوايا المسـلمين يأكـل مـن غلتهـا مـن يبيـت �ـا ولـيس لهـم إلا الغلـة فقـط 

وليه أن يأكل بالمعروف ويكتسي وينفق منه على عياله ونفسـه وعلـى الولـدان في المكاتـب ومعلمهـم والمـؤذنين والإمـام، ومـن عجـز 

مــن الأولاد المــذكورين أو ذكــورهم أو ذكــور ذكــورهم مــا تناســلوا وامتــدت فــروعهم وأعقــا�م وأعقــاب أعقــا�م إلى غــابر الــدهر فإنــه 

ســـي بـــالمعروف هـــو وعيالـــه، وكـــذلك بنـــات الواقـــف المـــردودة والمتـــوفى عنهـــا زوجهـــا والبكـــر فـــإ�ن يـــأكلن ويكتســـين ينفـــق منـــه ويكت

بــالمعروف كــذلك مــن غلــة الوقــف، ولا ســبيل لمــن اســتغنت مــنهن بمالهــا أو زوجهــا لــذلك شــيء، ولــيس لأولادهــن مــن ذلــك شــيء 

  .)27( ..)ي من موائد االله في أرضه وهي زاوية من زوايا الإسلام لا تورث ولا توهب ولا تباع وه

انطلاقا من هذا النص يمكن أن نتبين نوع هذا الوقف وهو أنه وقف عـام، لأنـه وقـف علـى ابـن السـبيل، وابـن السـبيل في 

الاصـــطلاح الشـــرعي هـــو المســـافر، وزاد بعضـــهم مـــن في حكـــم المســـافر كالضـــيف ومريـــد الســـفر، وواضـــح أن المقصـــود بـــه في هـــذه 

  .قصد هذا البلد أو مر به واضطره الحال إلى المبيت �ا فيوفر له في هذه الزاوية مبيتا وأكلا وشربا الوقفية هو من

وقـــد أبـــاح هـــذا الـــنص للمتـــولي وهـــو النـــاظر علـــى هـــذا الوقـــف أن ينفـــق منـــه علـــى نفســـه وعيالـــه بـــالمعروف، وهـــذا الشـــرط 

  .متعارف عليه منذ وقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه

ى الحق للمتولي أن ينفق منه علـى الولـدان في المكاتـب، ويقصـد �ـا الكتـاب، ويظهـر لـدي أن المقصـود �ـم مـن كما أعط

انقطــع لطلــب العلــم وقــراءة القــرآن في هــذه الزاويــة، إذ إن مــن الأدوار الــتي كانــت تقــوم �ــا الزاويــة في منطقــة تــوات، تعلــيم القــرآن 

  .صر من قصور المنطقة أن الصبيان في الكتاب يتغدون أو يتعشون فيهوعلوم الدين كما تقدم، وأيضا لم يعرف في ق

كمـا أعطـى الحــق لأبنـاء الواقــف وأبنـائهم مــا تناسـلوا إذا كــانوا عـاجزين أن يــأكلوا منـه ويلبســوا وينفقـوا علــى عيـالهم منــه ، 

  .لأبنائهنولبنات الواقف دنية ما لم تستغنين بمالهن أو بأزواجهن، أن يأكلن منه ويلبسن، ولا شيء 

ومـــن الناحيـــة القانونيـــة يعتـــبر هـــذا الوقـــف وقفـــا عامـــا، فهـــو داخـــل في مفهـــوم الوقـــف حســـب قـــانون الأوقـــاف الجزائـــري، 

وتنطبــق عليــه الأحكــام الــواردة في هــذا القــانون وفي النصــوص التابعــة لــه، رغــم مــا ذكــر أعــلاه مــن اســتفادة أبنائــه بشــرطهم وبناتــه 

لــك لا يخرجــه عــن دائــرة عمومــه، إذ المحــبس عليــه الأصــلي في هــذا الوقــف هــم أبنــاء الســبيل، بشــرطهن مــن الوقــف المــذكور، لأن ذ

ولأن الشروط الذي اشترطها لاستفادة أبنائه وبناته منـه، هـي شـروط تـدرجهم في دائـرة سـبل الخـيرات، إذ أن الشـرط في الـذكور أن 

  .يكونوا عاجزين عن الكسب، وشرط الإناث أن لا تستغنين بمال أو زوج

  محل الوقف في وقف زاوية تينلان: المطلب الثالث
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محل الوقف هو المال الموقوف، واتفـق الفقهـاء علـى جـواز وقـف العقـار، وذهـب الجمهـور إلى جـواز وقـف المنقـول مطلقـا، 

رصـودة لخدمـة وقال الحنفية لا يوقف من المنقول إلا ما ورد فيه نص كأدوات الحرب، أو مـا كـان تابعـا للعقـار كالـدواب والآلات الم

العقار، أو ما تعارف الناس على وقفه كالقادوم ونحـوه، أمـا المنـافع فـذهب الجمهـور إلى عـدم جـواز وقفهـا مسـتقلة عـن الأعيـان إمـا 

لعــدم ماليتهــا كمــا لــدى الحنفيـــة، أو لعــدم تأبيــدها كمــا هـــو لــدى الشــافعية والحنابلــة، وقــال المالكيـــة بجــواز ذلــك لأن المنــافع مـــال 

  .لوقف لا يشترط فيه التأبيدمتقوم، وا

ومحل الوقف في هذا الوقف الذي ندرسه نستشفه من وثيقة التحبيس المنشئة له، ومن وثيقـة الإشـهاد علـى ملـك الواقـف 

إن الأصـل الــذي عنـده بتــنلان المسـمى رزق االله الواسـع وأنــه لم يصـب مــالا قـط أعجــب : ( لمـا وقفـه، وقــد جـاء في وثيقــة التحبـيس

هذا كتاب حبس صدقة مؤبـدة عقـدها الحـاج أحمـد بـن يوسـف بـن أحمـد بـن يوسـف علـى ابـن : ق بذلك وهذا نصهإليه منه فتصد

السبيل في جميع ما حواه ملكه في البلد المذكورة وما ضمته فوائده بوجوه المكاسب وضروب الفوائـد مـن ماشـية ودور وأنـدار ورقيـق 

حقــوق ذلــك منافعــه ومرافقــه ومداخلــه ومخارجــه إلى أقصــى أحــواز ذلــك وأرض ونخــل وغــرس وديــار وزرع وثمــار وغــير ذلــك، وبجميــع 

ومنتهـى حــدوده أرضــا وبــورا ومعمــورا، حاصــله كـل مــا كــان مضــموما إلى ملكــه بتلــك القريـة جلــيلا أو حقــيرا فهــو داخــل في الحــبس 

  .)28( )ور ولم يستبق المحبس المذكور في ذلك كله حقا ولا ملكا إلا وعقد فيه التحبيس المذك... المذكور 

وهــي الأرض الــتي هــي خارجــة عــن الــبلاد : ( كمــا نصــت وثيقــة الإشــهاد علــى التحبــيس علــى ملكــه لهــا وتحبيســها بقولهــا

طـولا وعرضـها مـن فقـارة أهـل بلـد " بغيـول"والعمران، وهي من طريق المسـلك مـن تـنلان الـتي منهـا السـبيل إلى بلـد تيمـي إلى جبـل 

نـزل المـذكور في ذلـك، وخـدمها وأجـرى لهـا المـاء وسـاقه إليهـا بعـدما كانـت أرضـا بيضـاء لا ملـك تنلان إلى حدود فقارة أجـدلاون، 

  )وسماها رزق االله الواسع بالنبي الشافع عليه الصلاة والسلام... لأحد من خلق االله فيها ولا حياة 

  صيغة الوقف: المطلب الرابع

وأبــدت وتصــدقت وســبلت أو مــا يقــوم مقامهــا مــن الأفعــال الــتي صــيغة الوقــف هــي الألفــاظ الدالــة علــى الوقــف كوقفــت وحبســت 

  .يقوم �ا الوقف

ولقد نشأ الوقف الذي بين أيدينا بالإشهاد عليه أولا، ثم بكتابة وثيقـة الوقـف لـدى القاضـي الشـرعي قاضـي إقلـيم تـوات 

  .آنذاك محمد البكري بن عبد الكريم

لتحبــيس والتصـدق والتأبيــد وأنـه لا يبــاع ولا يوهـب ولا يــورث وغيرهـا مــن وقـد ســاق كـل الألفــاظ الدالـة علــى الوقـف مــن الوقـف وا

  .الألفاظ الدالة عليه والغرض من ذلك تأكيده وتأكيد دوامه 

  : تسيير وقف زاوية تنلان ووضعه الحالي ومستلزمات النهوض به: المبحث الثاني

أو نــاظره، والحـديث عــن اشـتراطات الواقــف  إن تسـيير الوقــف يقتضـي الحــديث عـن مــن يسـيره أو مــا يعـرف بمتــولي الوقـف

  .لأ�ا هي التي تحدد طريقة تسييره، وأخيرا استثماره إذا كان الوقف استثماريا

  : متولي وقف زاوية تنلان: المطلب الأول

يـة، بالكسـر ولي الشـيء وولي عليـهِ ولايـة ووَلا« : الولايـة لغـة كمـا قـال في تـاج العـروس :مفهوم الولاية على الوقف: الفرع الأول

  .)29(»والفتح، أو هي بالفتح للمصدر، وبالكسر الاسم، مثل الإمارة، لأنه اسم لما توليته وقمت به
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ويقصد بالولاية على الوقف كـل مـا يـدخل مـن العمـل في الوقـف، بعـد قيامـه وتمامـه، مـن تسـلمه مـن يـد الواقـف عنـد مـن 

مســتحقيها، وعمارتــه إذا اســتحق العمــارة، والمحافظــة عليــه، وبالجملــة يشــترط القــبض والتســليم، ومــن تحصــيل منافعــه، وصــرفها إلى 

  .)30(القيام بكل ما يسبب بقائه ودوامه بقدر مدته، ويحقق المصلحة الشرعية منه

والولاية على الوقف إما أن تكون مباشرة وتسمى في الفقه الإسـلامي النظـارة علـى الوقـف والمتـولي يسـمى نـاظرا، وإمـا أن 

  .اشرة كولاية القاضي الشرعيتكون غير مب

أما في قانون الأوقاف الجزائري فقد نوع الولاية علـى الوقـف إلى نـوعين أحـدهما ولايـة السـلطة المكلفـة بالأوقـاف، وتخـتص 

  .)31(ولاية الناظر وإليه تسند الإدارة المباشرة للوقف سواء كان خاصا أو عاما: بالولاية على الأوقاف العامة، والثاني

مهمة للمتولي على الوقف في المذهب المالكي قبضـه مـن الواقـف، إذ إن تسـليم الوقـف للمتـولي شـرط في تمامـه، فـلا وأول 

يـتم الوقـف إلا بحيازتـه، والــتي تعـني تسـليم الواقـف وقفــه إلى النـاظر، فـإن بقـي الوقــف في يـد الواقـف حـتى تــوفي أو فلـس بطـل ذلــك 

  .الوقف

لم تفصــل وثيقــة وقــف زاويــة تــنلان كثــيرا في مســألة متــولي الوقــف رغــم أهميتهــا،  :يــة تــنلانالولايــة علــى وقــف زاو : الفــرع الثــاني

لا بــاس علــى مــن وليــه أن يأكــل بــالعروف ويكتســي وينفــق منــه علــى عيالــه : ( أحــدها قولــه: مســائل..... فجملــة مــا نصــت عليــه 

وتـولى احتيـاز تحبيسـه : ( ، والثالثـة قولـه)رقيقـا منـه وحيث يرى مـن وليهـا مـن ذي القـربى ويأكـل ويشـتري : ( ، والثانية قوله)ونفسه

وجـــوازه لـــذلك ... بــأمر حـــاكم المســلمين وقاضـــي الإقلــيم ســـيد الحــاج محمـــد بــن عبـــد الكــريم .... هــذا مـــن نفســه لمـــن ذكــر فيـــه، 

الرشــاد مــن وإمضــائه وأنــه إن بقــي في حبســه يتصــرف فيــه تصــرف الأجــير والخــديم لا يبطلــه ذلــك لمــا رأى مــن الصــلاح والســداد و 

وأذن لــه في ذلــك إذنـــا تامــا وحكــم بصـــحته ... مصــلحة المســاكين في إبقــاء ذلـــك بيــده لأن خدمتــه لـــذلك ليســت كخدمــة غـــيره 

  ).وإمضائه معتمدا في ذلك على من جوزه من العلماء، وصار تصرف الواقف فيه تصرف الراعي والخديم 

ورة في حـديث وقـف سـيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه، وهـي فهو يدل على مسألة معروفـة مشـروعة ومـذك: أما النص الأول

  .)32(أن المتولي على الوقف يحق له أن يأكل منه بالمعروف غير متمول أو متأثل مالا

فقـــد جـــاء في ســـياق مــا يجـــوز للمتـــولي أن يقـــوم بـــه في صـــرف غــلات الوقـــف، غـــير أن عبارتـــه يكتنفهـــا نـــوع مـــن : أمــا الـــنص الثـــاني

فهل يقصد �ا أن المتولي على الوقف يشـترط فيـه أن يكـون مـن قرابتـه " من وليه من ذي القربى"فقد ذكر عبارة  الغموض والإ�ام،

  .؟ العبارة تحتمل ذلك لكنها غير قاطعة فيه

حاصل ما ذكر فيه أنه أجـاز لـه القاضـي الـذي حكـم بإنشـاء وصـحة هـذا الوقـف أن يتـولاه بنفسـه بنـاء علـى قـول : والنص الثالث

بجوازه وصحته لأن فيه مخالفة لما اتفق عليه في المذهب المالكي من وجوب تسليم الوقف إلى متول وإخراج حيازتـه مـن يـد  من قال

  .الواقف وإلا بطل الوقف إذا مات الواقف أو فلس قبل ذلك

وقـــف وعـــدم ولا نجــد في الوثيقـــة تفصـــيلا لمــن يتـــولى الوقـــف بعــد الواقـــف وهـــو أمــر غالبـــا مـــا كــان هـــو الســـبب في ضــياع ال

  .  الاهتمام به، وسنبين في المبحث الثالث العلاج الفقهي والقانوني لهذا الإشكال

  اشتراطات الواقف فيه: المطلب الثاني

يقصد باشتراطات الواقف كما عبر عنه القانون تلك القيود التي يضـعها الواقـف في وقفـه تعبـيرا عـن رغبتـه في الطريقـة الـتي 
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  .)33(الذي يجب أن يتبع في الولاية على ذلك الوقف، وفي كيفية ووجوه صرف ريعهينشأ �ا وقفه، والنظام 

واتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن اشتراطات الواقف معتبرة، وهـي الـتي يسـير عليهـا الوقـف حـتى شـاع لـديهم قـولهم 

 . )34(شرط الواقف كنص الشارع، مع اختلافهم في مدلول هاته العبارة 

اشتراطات الواقف التي يشـترطها في « :قانون الأوقاف الجزائري هذا المنحى فنص في مادته الرابعة عشر على أنهوقد نحى 

  .)35(»وقفه هي التي تنظم الوقف، ما لم يرد في الشريعة �ي عنها 

ليــه لــدى أيــدينا نجــد أنــه قــد تضــمن بعــض الشــروط البســيطة والمشــروعة، ذلــك أنــه مــن المتعــارف عوفي الوقــف الــذي بــين 

أن الأولى للواقف أن يخفف شروط وقفـه، وأن لا يضـيق علـى متناولـه بكثر�ـا، لأن في التضـييق وسـيلة « : كما قال القرافيالفقهاء  

  .)36(»إلى أكل الحرام بمخالفتها، وتسليمها من باب الإحسان فيكون من أبلغ الأجر 

  .) 37(قف إذا خالفت الشرع لا يعتد �اوأما مشروعيتها فقد أجمع الفقهاء على أن كل اشتراطات الو 

 : من أمثلة الاشتراطات الواردة في الوثيقة

ـ تبيين المستفيد منه، وقد كان المستفيد منه كما تقدم قسمان؛ جهة عامة تتمثـل في ابـن السـبيل والصـبيان في الكتـاب ومعلمهـم 1

تتثمـــل فـــيمن عجـــز مـــن أبنائـــه وأبنـــائهم ، وفي غـــير مـــن والمـــؤذنين والإمـــام، ولم يشـــترط أي شـــرط لاســـتفاد�م منـــه، وجهـــة خاصـــة 

، وكمــا نــرى أنـه اشــترط لاســتفادة أحـد أبنائــه وأبنــائهم، أن )مطلقـة(اسـتغنت بمــال أو زوج مـن بنــات صــلبه بكـرا أو أيمــا أو مــردودة 

ا مــا يــدخلهما في يكــون عــاجزا عــن الكســب، واشــترط لاســتفادة بناتــه أن لا تكــون مســتغنية عــن منــافع الوقــف بمــال أو زوج، وهــذ

  .سبل الخيرات، ولا يخرج به الوقف عن ذلك

ـ وجوب ترميم ما وهي من أصول الوقف قبل الصرف إلى مستحقيه، وهذا الشرط اتفـق الفقهـاء علـى اعتبـاره حـتى ولـو لم يـنص 2

شـرط مـن الشـروط الـتي يجـوز للقاضـي أن يلغـي أي « : المادة السادسة عشـرة علـى أنـه،وفي قانون الأوقاف نصت )38(عليه الواقف

يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللـزوم، أو ضـارا بمحـل الوقـف، أو بمصـلحة الموقـوف عليـه 

، ولا شك أن اشتراط تقديم صرف المنفعة إلى المستحقين قبل إصلاحه ضار بمحل الوقف، ولذلك يكون اشـتراط الإصـلاح )39(»

  .شتراط الواجبأولا، من باب ا

، وأخطــر تبــديل للوقــف عــن حالــه إبطــال الوقــف فيمــا وقــف، ")40(أن لا يبــدل الوقــف عــن حالــه ولا يغــير عــن ســبيله" ـــ اشــترط 3

وهو الذي أكده مرات عديدة فاشـترط أن يبـاع  هـذا الوقـف ولا يوهـب، والغـرض مـن ذلـك كلـه أن يبقـى الواقـف قائمـا كمـا أراده 

  .الواقف

  .لاشتراطات التي وردت في وثيقة الوقف، لم أقصد استيفائها كلهاوهذه نماذج فقط ل

ولا بـــأس أن ننـــوه هنـــا إلى أن تلـــك الوثيقـــة لم تتضـــمن اشـــتراطات الواقـــف في الولايـــة عليـــه  بعـــد وفـــاة الواقـــف، وطريقـــة اســـتغلال 

اليــة الــتي عليهــا الوقــف فيهـــا الوقــف، وكــذلك تضــمنت بعــض الاشــتراطات الــتي يتعــذر تحصــيلها الآن، إضــافة إلى أن الوضــعية الح

  .مخالفة صريحة لتلك الاشتراطات، وهذا ما سنفصله في المطلب الثالث من هذه الموضوع

  وضعية وقف زاوية تنلان الحالية :  لمطلب الثالثا
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لهـــا مـــن لا بـــد في هـــذا المقـــام أن نبـــين الوضـــعية الـــتي عليهـــا الوقـــف الآن، فأصـــل هـــذا الوقـــف كمـــا تقـــدم أرض زراعيـــة، ومـــا يتبـــع 

أمـا الأرض الزراعيـة فكانـت تسـقى بالفقـارة، عنـد تأسيسـها وهـو مـا يـدل عليـه . منقولات، وأرض سكنية؛ وما أقيم عليها من بناء

  .)41(وثيقة الإشهاد على الحبس السابق ذكرها

لأول، وهـــذه والإشـــكالية الـــتي تـــرد هنـــا بالنســـبة لـــلأرض الزراعيـــة؛ أن المـــاء الـــذي كانـــت تســـقى بـــه لم يبـــق علـــى مســـتواه ا

الأرض قسمت على حفدة الواقف لاسـتغلالها خوفـا مـن أن تـدرج في الأمـوال الـتي لا مالـك لهـا أو تملـك لمـن كـان يخـدمها بموجـب 

  .قانون الثورة الزراعية، وطال الأمر على هذا النحو حتى ارتسم في أذهان كثير من حفدة الواقف أن تلك الأرض ملك لهم

الســـكنية؛ وحســـب الحـــدود الـــتي حـــدت �ـــا أرض الوقـــف والأوصـــاف الـــتي وصـــفها �ـــا  والأمـــر كـــذلك بالنســـبة لـــلأرض

، أ�ــا لم تكــن مســتغلة كلهــا ، وقــد بيــع وملــك الكثــير مــن تلــك الأراضــي مــن طــرف أحفــاد الواقــف في معارضــة بعضــهم )42(واقفهــا

  .لذلك، حتى حدث بينهم نزاع كبير

قــة التحبــيس أ�ــا لم تبــين بدقــة طريقــة الولايــة عليــه، وهــذا مــا ومــن حيــث الولايــة علــى هــذا الوقــف؛ يتضــح مــن خــلال وثي

  .جعل هذا الوقف عرضة للإهمال تارة، والاستيلاء أخرى

ومــن حيــث الموقـــوف عليــه، يتضــح مـــن خــلال وثيقــة التحبـــيس الســابقة الــذكر، أنـــه ابــن الســبيل ، والأولاد في الكتـــاب، 

  .قف وأبنائهم ما تناسلوا، ومن لم تستغن بمال أو زوج من بنات صلبهومعلمهم والمؤذنين والإمام، ومن عجز من أبناء الوا

لكــن هــذا المكــان الــذي أقــيم عليــه الوقــف، وصــار قصــرا مــن قصــور تــوات لم يبــق علــى طريــق المســافرين القاصــدين قصــور 

سـبيل في هـذا الوقـف توات الأخرى أو المسـافرين مـن تلـك القصـور إلى المنـاطق الشـمالية، لـذلك يمكـن أن نقـول أن مصـرف ابـن ال

متعذر، إلا إذا نقلت منافع الوقـف لتصـرف في زوايـا أخـرى، أو يصـرف في غـير هـذا المصـرف مـن المصـارف العامـة، وفيهمـا مخالفـة 

والأمر كذلك بالنسبة للأولاد في الكُتَّاب، بحيـث لم تبـق هـذه البلـدة مقصـد طـلاب العلـم مـن جميـع الجهـات كمـا  . لشرط الواقف 

ت مــن الأزمــن الســابقة، أمــا المــؤذن والإمــام فصــاروا مــوظفين مــن طــرف الدولــة واســتغنوا عــن الوقــف بمرتبــا�م الــتي كانــت في فــترا

وأما بالنسبة لأبناء الواقف ما تناسلوا وبنات صلبه فواضـح مـن وثيقـة الوقـف أنـه لا يسـتفيد مـن . يحصلون عليها من الدولة مباشرة

  .إلا الصلبيات إذا لم يستغنين بمال أو زوج، وقد انقرضن الأبناء إلا من عجز منهم ولا من البنات

  طريقة النهوض به : المطلب الرابع

طالمــا أن مصــارف الوقـف قــد تعـذر الصــرف إليهــا بالشـروط الــتي حـددها الواقــف، كمــا :مـن حيــث إشــكالية الموقــوف عليـه: أولا

وقــانون الأوقــاف الجزائــري مــن أن الوقــف الــذي انعــدم مصــرفه تقــدم فــلا بــد أن يصــار فيــه إلى مــا قــرره فقهــاء الشــريعة الإســلامية 

  .)43(يصرف في المصارف الأقرب له من وجوه سبل الخيرات

طالمـا أن الوثيقـة الـتي تم �ـا الحـبس لم تحـدد مـن يتـولى الوقـف بعـد الواقـف، فالحـل كمـا قـرره :ثانيا من حيث إشـكالية الولايـة عليـه

، والفقهــاء لمــا نصــوا علــى القاضــي  )44(الأمــر إلى القاضــي فيعــين لهــذا الوقــف نــاظرا يتــولى شــؤونهفقهــاء الشــريعة الإســلامية أن يــؤول 

كــــان قصــــدهم أن يتــــولى هــــذه الوظيفــــة التنفيذيــــة، لأن ولايتــــه علــــى الوقــــف هــــي وظيفــــة تنفيذيــــة وليســــت قضــــائية بالمصــــطلحات 

يئـة تابعـة للسـلطة التنفيذيـة، كمـا نصـت علـى ذلـك المـادة المعاصرة، ولذلك نجد أغلب قـوانين الوقـف المعاصـرة تجعـل هاتـه الولايـة له
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لــوزير المكلــف بالشــؤون الدينيــة بقــرار، بعــد اســتطلاع رأي لجنــة الأوقــاف المــذكورة في مــن قــانون الأوقــاف الجزائــري  وجعلتهــا ل 16

 : المادة التاسعة، استنادا إلى عقد الوقف، أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدينية، وذلك من بين

ـ من لم يطلب النظارة لنفسه من أهـل الخـير 3، ...ـ الموقوف عليهم، أو من يختارونه، 2ـ الواقف أو من نص عليه عقد الوقف، 1

  .)45( والصلاح

  من حيث استثماره: ثالثا

كمـا أولا يجب على السلطة المكلفة بالأوقاف أن �تم به بإدراجه في الأوقـاف العامـة الـتي تشـرف عليهـا، لأنـه وقـف عـام  

المتضــمن  381-98مــن المرســوم التنفيــذي  10تقــدم، وتســعى إلى اســترداد مــا اســتولي عليــه مــن أراضــيه، وهــذا مــا أوجبتــه المــادة 

تســهر نظــارة الشــؤون الدينيــة في الولايــة علــى تســيير الأمــلاك :        ( شــروط إدارة الأمــلاك الوقفيــة وتســييرها وحمايتهــا علــى أنــه

  .)46( )عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به الوقفية وحمايتها والبحث 

تخضـع الأمـلاك الوقفيـة لعمليـة جـرد عـام حسـب الشّـروط : ( من قانون الأوقاف علـى أنـه )47(مكرّر 8كما نصت المادّة 

ــة المعمــول �ــا  ــة والتّنظيميّ دون : ( التنفيــذي الســابق علــى أنــهمــن المرســوم  5، وجــاءت المــادة )48( )والكيفيــات والأشــكال القانونيّ

تسوى وضعية الأملاك الوقفية والعقارات الوقفية التي ضـمت إلى أمـلاك الدولـة  10-91من القانون  22الإخلال بأحكام المادة 

  .)49( ...)أو منح إياها أشخاص طبيعيون أومعنويون، تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظات العقارية، 

واضح من هاته المـواد أن الجهـة الـتي يجـب عليهـا قانونـا إعـادة بعـث هـذا الوقـف وإعادتـه إلى مسـاره الطبيعـي هـي مديريـة و 

  .الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية

وقد تقدم أن هذه الأراضي مقسمة إلى نوعين أراض سكنية وأخرى زراعية، وطريقة اسـتثمار الأراضـي السـكنية في قـانون 

يـــق الإيجـــار، ودرءا للنزاعـــات يستحســـن أن تؤجرهـــا لـــنفس الأشـــخاص الـــذين يشـــغلو�ا، وتســـتعين بالقضـــاء إلى فـــض الأوقـــاف طر 

  .النزاعات التي تعترضها

ويمكن للسلطة المكلفـة بالأوقـاف أن تعمـل فيهـا بـالعقود الـتي حـددها القـانون الأوقـاف كطـرق لاسـتثمار وتنميـة الأمـلاك 

  .)52(، والمقايضة)51(، والترميم)50(ريق الإيجار غير ممكن، وهي عقد المقاولةالوقفية التي أصبح استثمارها بط

 )53(الإجـارة:وهـي 1مكـرر  26أما الأراضي الزراعيـة فتسـتثمرها بـالطرق الـتي حـددها قـانون الأوقـاف الجزائـري، في المـادة 

  ) .55(أوالمزارعة)54(أو تستثمرها عن طريق عقد المساقاة. بصفتها الأصل في استغلال أموال الوقف

  :)58(، وتغير وجهة الملك الوقفي)57(، والمرصد)56(عقد الحكر: وهناك عقود استثنائية لاستغلال وتنمية الأملاك الوقفية وهي

  :اتمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

تــوات، وســاهمت في ســد بعــض  وفي الأخــير نخلــص إلى أن هــذا الوقــف هــو نمــوذج للأوقــاف الــتي ســادت في بعــض عصــور منطقــة

حاجات ا�تمع، إلا أنه طاله الكثير من الإهمال والاستيلاء على أراضيه، بسبب بعـض النزاعـات الـتي حـدثت حولـه، في المسـتفيد 

 منه، والولاية عليـه، وطريقـة اسـتثماره، وغيرهـا، وهـذه النزاعـات لهـا حلـول علـى مسـتوى قـانون الأوقـاف الجزائـري والفقـه الإسـلامي

 .إذا ما توفرت الإرادة الواعية من قبل حفدة الواقف، ومن قبل السلطة المكلفة بالأوقاف للنهوض به

  الهوامــــــــــــــــــــــــــــــــش
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  .من سورة الصافات 24:الآية1-

الجــامع لأحكــام القــرآن، يعــرف بتفســير : مــن كبــار المفســرين، صــالح، متعبــد، ورع، مــن كتبــهأبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري ، الأندلســي القــرطبي، المــالكي، ] م1273،…=هـــ671،: [...القــرطبي2-

  ].1/197لمحمد بن مخلوف،  شجرة النور الزكية، 406لابن فرحون، ص الديباج المذهب. [ االقرطبي، و قمع الحرص بالزهد والقناعة، وغيرهم

  .15/50م، 1996هـ 1417، ]5[سالم مصطفى البدري، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ام القرآن، تحقيقأبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحك: القرطبي –) 3(

  .من سورة الأنعام 27من الآية  –) 4(

  .6/263الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، : القرطبي –) 5(

  . 58: م، ص2000هـ 1421، ]1[الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته؛ دار الفكر دمشق سورية، دار الفكر المعاصر بيروت لبنان، ط: منذر قحف –) 6(

  .10- 4/9م 1995هـ 1415 1لكتب العلمية، بيروت، طالشرح الصغير على أقرب المسالك، مطبوع مع بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي، دار ا: الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد –) 7(

  .7/84م، 2003لسان العرب، دار صادر بيروت، دون رقم الطبعة، : ابن منظور –)8(

 - 1310) (   ه 781 - 710) ( دين أبو عبد االله ، شمس ال( الخطيب ، المشهور بالجد وبالخطيب )  1( محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق العجيسي : ابن مرزوق الخطيب –)9(

  .9/16معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: فقيه ، اصولي ، محدث ، نحوي ، ولد بتلمسان ، ورحل إلى المشرق ، واقام بمصر ، ينظر)م  1379

يا خيسوسبيغيرا، إصدارات المكتبة الوطنية ـ الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، مار : المسند الصحيح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، دراسة وتحقيق: محمد بن مرزوق الخطيب التلمساني –)10(

  .413م، ص1981هـ 1401الجزائر 

ه ، له تآليف عديدة وأشعار جيدة ولد لم الحديث وغير أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن محمد بن علي الونقالي دارا الأموي العثماني نسبا، المالكي مذهبا كان شيخا عالما عاملا ماهرا في ع –)11(

، 82- 79، ص 2002محمد عبد العزيز سيد عمر قطف الزهرات من أخبار علماء توات، دار هومة الجزائر : ه ونشأ �ا ثم انتقل إلى تينلان و�ا أسس زاويته الشهيرة، ينظر1002بأولاد انقال سنة 

، والمهداوي ، عبد القادر بن عمر ، الدرة الفاخرة في ذكر المشائخالتواتية ، مخطوط بخزانة 1د مؤسس زاوية تنلان قصر تنلان أدرار الجزائر لوحة رقم ووثيقة حبس زاوية تنلان، مخطوط موجود في خزانة أحفا

  .04باعبد االله  لوحة 

  .3وثيقة حبس زاوية تنلان، مصدر سابق، لوحة رقم  –)12(

  .26:م ص2012، 2سالة أدرار، مجلة دورية تصدر عن ولاية أدرار العدد الزاوية البكرية، مجلة ر : عبد االله بابا –)13(

  .331دائر المعارف الإسلامية، ا�لد العاشر ص : مجموعة من المؤلفين –)14(

  . 05- 04: ، الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية، مصدر سابق، ورقة:المهداوي عبد القادر بن عمر –)15(

  . 1أحمد بن بوسف ، وثيقة إشهاد على حبوس تنلان ، مخطوط بخزانة تنلان ، ادرار ص–)16(

  . نفسه –) 17(

) م 1154/هـ549( بفاس سنة   ولد) صلى االله عليه وآله سلم(، ينتهي نسبه الى رسول االله ) الملقب بأوشن وتعني الذئب   (أبو داود سليمان بن المولى علي الشريف بن عمر بن أحمد بن محمد –)18(

وأسس �ا زاوي   )م1199/ هـ  595( أخيرا بأولاد أوشن سنة   ، واستقر) م 1184/هـ580  (، وهو من تلامذة سيدي علي بن حرزهم ، وهو الذي أمره بمرافقة وفد توات والاستقرار �ا ، فحل �ا

من خزانة بن وليد وليد،الندوة الفكرية الثانية حول الشيخ مولاي سليمان بن علي ، ) قد ه( وجيزة عن حياة المولى سليمان بن عليعبد القادر ، لمحة   بن وليد ،[ �ة عامرة بأرزة من أصهاره أولاد مطاع 

  . 02، ص2007ماي15أولاد أوشن 

  .80مرجع سابق ، ص : سيدي عمر عبد العزيز ، قطف الزهرات من أخبار علماء توات ، الجرائر –)19( 

 08الصادرة بتاريخ  1991لسنة  21منه ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد رقم  10المعدل والمتمم ، المادة  1991أبريل  27المؤرخ في  10-91الجزائري القانون رقم  قانون الأوقاف –)20(

  . م1991ماي 

  .4/12الدردير الشرح الصغير، مصدر سابق –)21(

  . 10ق المادة قانون الأوقاف الجزائري المصدر الساب –)22(

  .1وقفية زاوية تينلان مخطوط موجود في خزانة زاوية تنلان ورقة رقم  –)23(

  .1وثيقة إشهاد على حبس تنلان مصدر سابق، ص –)24(

  .باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له:أورده البخاري في صحيحه –)25(

  :الوقف نوعان، عام وخاص: " المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم وقد كانت محررة فيه كما يأتي  10- 91المعدل والمتمم للقانون  10-02عدلت هذه المادة بموجب القانون  –) 26(

قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا : مانما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قس: الوقف العام -أ

  .وفي سبل الخيراتاستنفذ، وقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه 

  ".على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم وهو ما يحبسه الواقف: الوقف الخاص -ب

  .4وثيقة حبس تنلان، مصدر سابق ورقة رقم  –) 27(

  . 4و 3مصدر سابق ورقة رقم : وثيقة حبس زاوية تنلان –) 28(

  .20/310م، ، 1994هـ 1414القاموس، دار الفكر، بيروت، إعادة الطبع تاج العروس من جواهر : مرتضى الزبيدي –) 29(

  .379ص  2005مية جامعة الجزائر، إبراهيم بلبالي، قانون الأوقاف الجزائري دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير غير منشورة كلية العلوم الإسلا –) 30(

  .385-380ص : ينظر المرجع السابق –) 31(

  . 4899برقم  11/262الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الوقف ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل االله،  –) 32(

  .297:المرجع السابق ص: إبراهيم بلبالي  –) 33(
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 .178: الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: ، وللمؤلف10/7627الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، : وهبة الزحيلي –) 34(

 08الصادرة بتاريخ  1991لسنة  21منه ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد رقم  10المعدل والمتمم ، المادة  1991أبريل  27المؤرخ في  10-91قانون الأوقاف الجزائري القانون رقم   –) 35(

  .م1991ماي 

  .6/301م 1994 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط. سعيد أعراب ود. الذخيرة، تحقيق أ: رافي أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدينالق  –) 36(

ومن . 411: م، ، ص1999، 3ار الفكر المعاصر بيرت، طالأشباه والنظائر ، دار الفكر دمشق، د: ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم: ممن ذكر شرط المشروعية في اشتراطات الواقف، من الحنفية –) 37(

محمد عبد القادر شاهين، منشورات : ، ضبط وتصحيح)البهجة في شرح التحفة( أبي الحسن علي بن عبد السلام، : أبو بكر محمد بن محمد، تحفة الحكام، مطبوعة بشرح التسولي: ابن عاصم: المالكية

حاشية الجمل على شرح المنهج، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، : سليمان الجمل: ومن الشافعية 2/376م، 1998هـ 1418، ]1[بيروت، طمحمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 

إلى  3/10بن حنبل، دار المعرفة بيروت، بدون تاريخ ورقم الطبعة، الإقناع في فقه الإمام أحمد : الحجاوي أبو النجا موسى شرف الدين المقدسي: ، ومن الحنابلة3/584بيروت، بدون رقم وتاريخ الطبع، 

12.  

  .، 6/329الذخيرة، مصدر سابق، : والقرافي 5/374البحر الرائق، مصدر سابق، :  ابن نجيم:  ينظر   –) 38(

  .منه 16مصدر سابق المادة  10-91قانون الأوقاف الجزائري القانون رقم    – 39(

  .4: وية تنلان مصدر سابق ورقة رقموثيقة حبس زا  –) 40(

  .1وثيقة الإشهاد على حبس زاوية تنلان، مصدر سابق ورقة رقم  –) 41(

  .1المصدر نفسه، ورقة رقم : ينظر   –) 42(

  .منه 37، من قانون الأوقاف الجزائري قبل إلغائهما، والمادة 7،22ينظر من كتب الفقهاء، ينظر المواد   –) 43(

  .6/329الذخيرة، مصدر سابق، : القرافي: ، ومن كتب المالكية53: الإسعاف، مصدر سابق، ص: الطرابلسي: تب الحنفيةانظر من ك –) 44(

  . 7/228المغني، مصدر سابق، : ابن قدامة: ، ومن كتب الحنابلة4/509روضة الطالبين، مصدر سابق، : النووي: ومن كتب الشافعية

  .اف الجزائري، مصدر سابقمن قانون الأوق 16ينظر المادة    –)45(

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، الصادر  1998هـ الموافق أول ديسمبر سنة 1419شعبان عام  12المؤرخ في  381- 98المرسوم التنفيذي رقم : ينظر   – 46

  .م1998ديسمبر سنة  02هـ الموافق 1419ان عام شعب 13بتاريخ  35للسنة  90ج ج د ش العدد : بالجريدة الرسمية لـ

  .المتعلق بالأوقاف 10- 91المعدل والمتمم للقانون  07-01أضيفت هذه المادة بموجب القانون  –) 47(

  .منه) 1(مكرر 8قانون الأوقاف الجزائري، مصدر سابق المادة   –) 48(

  .منه 5مصدر سابق المادة 381- 98المرسوم التنفيذي : ينظر –) 49(

سواء أكان الثمن حاضرا كلي أو مجَُزَّءا في إطار أحكام : ـ بعقد المقاولة1: يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية حسب ما يأتي« : على أنه) 6(نصت المادة السادسة والعشرون مكرر –) 50(

  .»المتضمن القانون المدني ...  58- 75وما بعدها من الأمر رقم  549المادة 

يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب والاندثار بعقد الترميم أو التعمير  « : من قانون الأوقاف الجزائري على أنه) 7(نصت المادة السادسة والعشرون مكرر –) 51(

  .»مبلغ الإيجار مستقبلا الذي يدفع  المستأجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير مع خصمها من 

عقد المقايضة الذي يتم بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من ) 2... (يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية بـ « : المذكورة بقولها) 6(نصت عليه المادة السادسة والعشرون مكرر –) 52(

  .»المذكور أعلاه . .. 91/10من القانون رقم  24الأرض، مع مراعاة المادة 

والأراضي الوقفية ) تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية : ( من قانون الأوقاف الجزائري التي نصت على أنه 42المادة   –) 53(

  .ن طريق الإيجارالفلاحية من جملة الأملاك الوقفة، فيمكن أن تستغل ع

، وهي صريحة في )المذكورة أعلاه ، للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة  14مع مراعاة أحكام المادة : ( من قانون الأوقاف الجزائري نصت على أنه 9مكرر  26والمادة 

  .جواز استغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الإيجار

  .»ويقصد �ا إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره « : بقولها) 1(رفتها هذه المادة الساسة والعشرون مكرروع  –) 54(

  .»ويقصد �ا إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره « : بقولها) 1(وعرفتها هذه المادة الساسة والعشرون مكرر  –) 55(

يمكن أن تستثمر عند الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر، الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض « : من قانون الأوقاف الجزائري بقولها) 2(نصت عليه المادة السادسة والعشرون مكرر –) 56(

أو الغرس وتوريثه /م العقد، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء وأو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرا/العاطلة للبناء و

  .» 91/10من قانون  25خلال مدة العقد، مع مراعاة أحكام المادة 

الموقوفة بعقد المرصد، الذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأرض « : ما نصه 5جاء في المادة السادسة والعشرين مكرر  –) 57(

  .»أعلاه  25البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار مع مراعاة أحكام المادة 

السابقتين، يمكن إدماج  25و  24مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول �ا، وأحكام المادتين « : لجزائري على أنهمن قانون الأوقاف ا) 3(نصت المادة السادسة والعشرون مكرر –) 58(

  .»المتعلق بالتهيئة والتعمير ...  90/29) 1(الأراضي الفلاحية الوقفية ا�اورة للتجمعات السكانية ضمن الأراضي العمرانية طبقا لأحكام القانون

يصح تغير وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقين، ما لم يمنع ذلك شرط من شروط الواقف، وفي حالة « :   من القانون المذكور أعلاه على أنه 4نصت المادة السادسة والعشرون مكرر  كما

  .»لأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وجود مانع يلجأ إلى القاضي الذي يصدر حكما يراعي مصلحة الوقف والموقوف عليهم، وفقا ل


